الخلُق الثامن: الحِلم:
* تعريفه وأنواعه: تعريفه لغةً: 

وهو اصطلاحاً: ضبط النفس عند الغضب ، وكفها عن الثأر.

* ويتبين معنى التعريف وشرحه من خلال معرفة أنواع الناس بالنسبة للحلم: 

· فمن الناس من لا يظهر الغضب ، بل قد يظهر المجاملة في الموقف الذي أثير فيه ، لكنه يضمر الانتقام من المقابل ، ولو بعد حين ، وهذا ليس بحليم ؛ لأنه وإن أضمر الغضب لكنه لم يكفّ نفسه عن الثأر.

· وآخر عصبيّ سريع الغضب ، يهيج ويثور عندما يتعرض للإهانة ، ويتفوَّه بكلمات قاسية ، لكنه سرعان ما يهدأ ، وينسى الموقف ، ويحمله على المحمل الحسن ، بل ويلوم نفسه على غضبه ، وهذا خيرٌ من الأول ، لكنه ليس بحليم ، لأنه وإن كفّ نفسه عن الثأر ، لكنه لم يضبط نفسه عند الغضب.
· وآخر يضبط النفس عند الغضب ، ويسرع الرجوع بعده ، ولا يحدِّث نفسه بالانتقام ، وهو خيرهم ؛ قال  ( ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى ... وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء ، فتلك بتلك ، ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء ، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء ، ألا وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء ) 

و الانتصار للنفس غريزة إنسانية ، قد يربطها بعض الناس بالعزة والقوة والكرامة ، و لا ارتباط بينهما ، بل يمكن أن يكون الانتصار للنفس جزءاً من الكبر والغرور ، فإذا وجَّه إنسانٌ لآخر نصيحة على خطأٍ رآه منه ، فقد يتصوَّر المنصوح أنه أكبر من أن ينصح ، فتأخذه العزة بالإثم ، ويعتبرها قدحاً في كرامته ، فيتكبر على النصيحة ، وهذا ليس من العزة ولا الكرامة في شيء .

وبالمقابل قد يُعتدى على إنسان بكلمة أو تصرف سيِّء فيتجاوز لمصلحةٍ ما ، كأن يكون المعتدي عليه قريب رحم أو جار أو غيرهما ، فيحافظ على العلاقة التي هي أسمى من الانتصار لموقف معيَّن ، فلا يعدّ هذا مهانةً منه ، بل هو رفعة شأن ، وبُعد نظر ، وتصرفٌ حكيم. فلا يظن ظانّ أن كل إمضاء للغضب عزة ، ولا كل كظم للغيظ مهانة. ويتوافق الحلم مع العفو وكظم الغيظ ، إذ كلٌّ منها يؤدي للآخر .

* فضل الحلم: يكفي الحلم شرفاً وفضلاً أن الله تعالى تسمَّى به ، فمن أسمائه الحليم 
 ، والحلم من صفات الأنبياء عليهم السلام ، كإبراهيم عليه السلام  إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ  ( هود:75 ) وشعيب عليه السلام  قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ  (هود: 87) وقال النابغة 
:

ولا خير في حلمٍ إذا لم يكن له *** بوادر تحمي صفوه أن يكدَّرا

ولا خير في جهلٍ إذا لم يكن له *** حليمٌ إذا ما أورد الأمر أصدرا

وقال محمود الوراق 
:

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنبٍ *** وإن كثرت منه عليَّ الجرائمُ

وما الناس إلا واحدٌ من ثلاثــةٍ *** شريف ومشروفٌ ومثلي مقاوم

فأما الذي فوقي فأعرف قـــدره *** وأتبع فيه الحق والحـق لازم

وأما الذي دوني فإن قال صنتُ عـن *** إجابته عرضي وإن لام لائمُ

وأما الذي مثلي فإن زلَّ أو هفـا *** تفضلتُ إن الفضل بالحلم حاكم

* أمثلة على الحلم: وحلم نبينا  أشهر من أن يذكر ، ومن ذلك موقفه العظيم في حلمه وعفوه عن كفار قريش الذين آذوه وطردوه من بلده ، فلما تمكن منهم لم ينتقم ، بل قال ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ولو كان حاملاً للحقد في قلبه ، وكاتماً غيظه عليهم إلى أن تتاح له الفرصة ، لأمر بقتلهم شر قتلة ، ولكن أخلاق الأنبياء تأبى هذا.

وجاءه أعرابيٌّ فجبذه بردائه جبذةً شديدة ، حتى أثرت حاشية البرد في عنقه ، ثم قال: يا محمد ، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله  ثم ضحك ، ثم أمر له بعطاء .

وإليك هذا القصة الجميلة التي تبين حلمه  وبعض أخلاقه: قال عبد الله بن سلام ( 
:" إن الله تبارك وتعالى لما أراد هدى زيد بن سعنة 
، قال زيد بن سعنة : إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد  حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه ، يسبق حلمه جهله ، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً ، فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله ، قال: فخرج رسول الله  من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال: يا رسول الله قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام وكنت أخبرتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغداً ، وقد أصابهم شدة وقحط من الغيث وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعاً كما دخلوا فيه طمعاً ، فإن رأيت أن ترسل إليهم من يغيثهم به فعلت. قال: فنظر رسول الله  إلى رجل إلى جانبه - أراه عمر – فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله. قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه ، فقلت له: يا محمد هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا فقال: لا يا يهودي ! ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذا ، ولا أسمي حائط بني فلان. قلت: نعم. فبايعني  ، فأطلقت همياني ، فأعطيته ثمانين مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا . فأعطاها الرجل، وقال( اعجل عليهم وأغثهم بها) قال زيد بن سعنة :فلما كان قبل محلّ الأجل بيومين أو ثلاثة ، خرج رسول الله  في جنازة رجلٍ من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه ، فلما صلى على الجنازة دنا من جدار فجلس إليه ، فأخذت بمجامع قميصه ، ونظرت إليه بوجهٍ غليظ ، ثم قلت: ألا تقضيني يا محمد حقي فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب بمُطل ، ولقد كان لي بمخالطتكم علم. ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ، ثم رماني ببصره ، وقال: أي عدو الله أتقول لرسول الله  ما أسمع وتفعل به ما أرى ، فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك. ورسول الله  ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة ، ثم قال" إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر ؛ أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة ، اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعاً من غيره مكان ما رُعتَه. قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني عشرين صاعاً من تمر ، فقلت: ما هذه الزيادة ؟ قال: أمرني رسول الله  أن أزيدك مكان ما رُعتُك. فقلت: أتعرفني يا عمر ؟ قال: لا ، فمن أنت ؟ قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر ؟! قلت: نعم الحبر. قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله  ما قلت وتفعل به ما فعلت؟ فقلت: يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله  حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أختبرهما منه ، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً فقد اختبرتهما ، فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد  نبياً ، وأشهدك أن شطر مالي - فإني أكثرها مالاً - صدقةً على أمة محمد  . فقال عمر: أو على بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله  فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله  "
.
وممن اشتهر بالحلم حتى صار يضرب بحلمه المثل الأحنف بن قيس التميمي سيِّدهم الذي قيل فيه: 

إقدامُ عمرو في سماحة حاتمٍ *** في حلم أحنف في ذكاء إياسِ

قال له رجل خاصمه : لئن قلت واحدة لتسمعن عشراً . فقال الأحنف: لكنك إن قلت عشراً لم تسمع واحدة. وقال: ثلاث فيّ ما أذكرهن إلا لمعتبر : ما أتيت باب السلطان إلا أن أدعى ، ولا دخلت بين اثنين حتى يدخلاني بينهما ،وما أذكر أحداً بعد أن يقوم من عندي إلا بخير 
.

* تطبيقات وظيفية في الحلم: 

يتعرض المسؤول لبعض المواقف من بعض الموظفين أو المراجعين الذين قد يثيرونه بالانتقاد أو الاعتراض ، سواءً كان ذلك بشكل فردي أو جماعيّ ، أي من مجموعة ، وسواءً كان ذلك في مقابلة فردية أو في اجتماعٍ رسميّ ، وفي هذه الحالة إما أن يفقد المسؤول أعصابه فيثور ويبدأ بالدفاع أو الهجوم ، وهذا الموقف فيه الكثير من السلبيات، ومنها:

· تحوُّل النقاش إلى تراشق لفظي لا نقاش علمي.

· تحوُّل النقاش إلى خلاف شخصيّ لا علاقة له بالعمل.

· خسارة المسؤول في هذا الموقف الاختباري أمام الآخرين كقدوة.
· فشل الاجتماع أو المقابلة.
· حمل الظغينة في النفوس على الآخرين ، ولو رجعت المياه إلى مجاريها بعد ذلك، إلا أن ما حدث يبقى غالباً في الذاكرة.
لذا فإن المنتظر من المسؤول أن يكون حليماً لا يستجيب لاستدراج الآخرين لإغضابه ، والأسلوب الأنسب لتلافي ذلك الفشل هو الآتي:

· تذكُّر فضل الحلم.

· تذكُّر أنه قدوة للموظفين يتمثل أمامهم الإداري الناجح ، فكما يحب أن يكون موظفوه ناجحون ، فهو من باب أولى.

· استشعار أنه في موقف اختبار يمكن أن ينجح فيه أو يرسب.
· مناقشة الموضوع المثار بموضوعية وتجرُّد ، وتقبُّل كل نقدٍ صحيح ، ولو كان فيه إبراز خطأ وقع المسؤول فيه ، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
· تذكُّر أنه بشر يصيب ويخطئ وليس هو معصوماً ، وقد كان يخطئ من هو خيرٌ منه ، وليس ذلك عيباً في البشر ، كما قيل:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها *** كفى المرء نبلاً أن تعَدَّ معايبُه
· تذكر أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن ، فربما كان هذا الناقد قاصداً للخير بتقويم هذا المسؤول ولكنه أساء الأسلوب ، فالرؤية يجب أن تتوجَّه إلى الموضوع لا إلى الأسلوب ، فالموقف الصحيح هو تقبُّل النصيحة والنقد ، وتوجيه الناصح والناقد لتحسين أسلوبه.
· وفي حال تيقُّن المسؤول أنه على حق ، وأنه ملتزمٌ بنظام المؤسسة أو الدائرة ، فعليه تدعيم موقفه بالبراهين النظامية التي يحتكم إليها الجميع ، لأن الاقتناع في هذه الحالة سيكون بالنظام لا بقول المسؤول واجتهاده.
أما الوسائل العملية لإنهاء ذلك التوتُّر ، فمنها:

· تأجيل النقاش في الموضوع إلى وقت آخر ، والتحوُّل إلى موضوع جديد.

· يمكن إنهاء المقابلة أو الاجتماع إن لم يمكن السيطرة على النقاش.

· تلطيف الجوّ بقصة أو رواية ، لتهدئة الجوّ ، وتلقائياً سيتغيَّر أسلوب النقاش.
· تذكير الجميع بالعلاقة الجميلة السابقة ، والمصالح المشتركة.
· كسب ودّ المقابل بإبداء كل الرضى والسعادة بخدمته أو خدمتهم ، وأن هدفه هو مصلحة الجميع ، فهذا له أثرٌ كبير في ترطيب القلوب.
* وما يقال في المسؤول يقال في الموظف الذي يواجه المراجعين وأصحاب الحاجات ، وكثيراً ما نرى النزاعات ونسمع الأصوات المرتفعة في بعض المؤسسات الحكومية والأهلية بين الموظفين والمراجعين نتيجة عدم الالتزام بخلق الحلم.

لذا فإن من الضروري إدراج هذه الصفة وبقية الصفات في الدورات الإدارية التي تعطى للموظفين والإداريين ، وفي مناهج معاهد التدريب في الشركات ، لما لها من أثر ناجح وفعَّال على أداء الإدارة ومنسوبيها.

� جزء من حديث طويل رواه الترمذي (4/484) وصححه عن أبي سعيد الخدري (.


� وقد ورد مقروناً بالمغفرة في ( البقرة : 225 ، و235 ، وآل عمران : 155 ، والمائدة : 101 ، والإسراء : 44 ، وفاطر : 41 ) وبالغنى في ( البقرة : 263 ) وبالعلم في ( النساء : 12 ، والحج : 59 ، والأحزاب : 51 ) وبالشكر في ( التغابن : 17 )


� بهجة المجالس لابن عبدالبر (2/608)


� بهجة المجالس لابن عبدالبر (2/608) وأتمه الخليل بن أحمد ( أدب الدنيا والدين للماوردي: 247)


� متفق عليه عن أنس (.( البخاري: اللباس/ البرود والحبرة والشملة- 5472، ومسلم: الزكاة/ إعطاء من سأل بفحش وغلظة- 1057)


� صحابي من أجلة الصحابة، كان حبراً من أحبار اليهود ومقدَّماً فيهم ومن سادتهم ،فأسلم وحسن إسلامه ، وشهد له النبي  بالجنة.( صفة الصفوة: 1/718)


� صحابي، كان حبراً من أحبار اليهود فمنّ الله عليه بالإسلام وحسن إسلامه( الإصابة لابن ججر:1/566).


� رواه ابن حبان في صحيحه (1/521) والحاكم (3/700) وصححه ووثق الهيثمي رجاله.( مجمع الزوائد:8/240)


� الذهبي/ سير أعلام النبلاء(4/92،93)





